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  المساعدة في تحسين فعالية الجهات المانحة في مجال التمويل الأصغر
  

  في مجال تقديم خدمات التمويل الأصغر للأفراد القدرات بناء

قتصادية التي تخدم العملاء من ذوي الدخول لا تزال المؤسسات المالية التي تقدم خدماتها إلى الأفراد تمثل العمود الفقري للأنظمة الا
وفي معظم  .وتحتاج هذه المؤسسات إلى مهارات متطورة كي تتمكن من تقديم خدمات مالية جيدة النوعية للفقراء بشكل دائم .المنخفضة

ويناقش هذا  .لتمويل الأصغرالعقبة الرئيسية أمام توسيع نطاق قطاع ا للأفراد المالية الخدمات تقديم على البلدان، يمثل ضعف القدرة
 الجهات المانحة الحكومية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والمستثمرين - الموجز كيف يُمكن لهيئات التمويل 

 .تطوير القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد  مواجهة التحديات التي ينطوي عليها- 

 عناصر بناء القدرات

لخطوة الأولى في عملية بناء قدرات المؤسسات المالية في تحديد المهارات اللازمة، ثم تصميم أفضل برنامج يمكن من خلاله تتمثل ا
كذلك فإن الاختيار السليم لجهات تقديم الخدمات الفنية وكذا الآليات المُستخدمة في تقديم هذه الخدمات يعتبر من الأمور  .تقديم الخدمات

ومرحلة التطور ) اجتماعية أو مصرفية على سبيل المثال(ويجب أن يُراعى عند الاختيار خلفية المؤسسة  ).مثلة أدناهانظر الأ(الحاسمة 
  .التي تمر بها ووضعها القانوني، بالإضافة إلى حجم المؤسسة والأدوات التي تقدمها وكذا مؤهلات جهاز العاملين

  

جهات تقديم الخدمات الفنية 
  ) والدوليةوالإقليمية المحلية(

    
  آليات التقديم

    
  :قدرات معززة في مجال

  
  
  
  
  
 
 
 

 ما هي المناهج التي يمكن أن تتَّبعها هيئات التمويل عند مساندة عمليات بناء القدرات؟

 المتخصصين تقدم بعض المنظمات الدولية غير الحكومية والجهات المانحة التابعة للقطاع العام والمستثمرين .توفير الخدمات مباشرةً
فقد كرست المؤسسة الألمانية  .ويتناسب هذا المنهج فقط مع الهيئات التي يتمتع موظفوها بقدرات فنية عالية .الاستشارة بشكل مباشر

، )BAAC(أحد أخصائيي تطوير الأنظمة المالية لديها للعمل لمدة عامين في بنك الزراعة والتعاونيات الزراعية ) GTZ(للتعاون الفني 
 . أحد البنوك الزراعية التابعة للقطاع العام في تايلند، بهدف استقطاب صغار المدخرينوهو

ويعتبر هذا المنهج الأكثر شيوعاً، والذي قد يكون مناسباً للغاية للمؤسسات حديثة العهد التي  .التعاقد مع جهات تقديم الخدمات الفنية
الوكالة الألمانية للتعمير، والبنك الأوروبي ( تعاقد ممولو بنك بروكريديت بلغاريا فقد .مازالت غير قادرة على تحديد احتياجاتها الخاصة

 بروجكت في مرحلة بدء التشغيل والنمو مع إنترناشيونال) ، ومؤسسة التمويل الدولية)ProCredit(للإنشاء والتعمير، وبنك بروكريديت 

 .ماثلة في بلدان أخرى، وهي شركة متخصصة قامت بإنشاء وإدارة بنوك م)IPC(كونسَلت 

 

 استشاريون مستقلون
 شركات استشارية تتبع القطاع الخاص

  شبكات
 جمعيات

 ريبمعاهد التد

 منظمات دولية غير حكومية 

 الاستشارة والتدريب

 دورات تدريبية

 برامج تمنح درجات علمية

 تبادل الموظفين

 جولات دراسية

 كتيبات وأدلة إرشادية

 إدارة الشؤون المالية

 الأداء الاجتماعي

 تصميم الأدوات وتقديمها

 إدارة الموارد البشرية

 التسويق ورضا المتعاملين

 أنشطة الرقابة والمراجعة الداخلية

 الكفاءة والإنتاجية

 أنظمة المعلومات
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يسمح التمويل غير المشروط لأية مؤسسة بتحديد طبيعة الخدمات الفنية التي تحتاج إليها وكذا اختيار  .ترك الاختيار للمؤسسة المالية
 بعينها أو إلى ويمكن تقديم التمويل مباشرةً إلى مؤسسات .مصدر هذه الخدمات، وبذلك تزداد احتمالية توظيف المساندة الفنية بشكل فعَّال

ويتفق هذا المنهج كثيراً مع المؤسسات  .صندوق يقدم خدمات التمويل إلى جميع المؤسسات التي تستوفي المعايير الموضوعة سلفاً
 .المتطورة بشكل كاف يسمح لها باستيعاب مواطن ضعفها وتحديد جهات تقديم الخدمات الفنية عالية المستوى

قد تساعد هيئات التمويل، في أسواق التمويل الأصغر المتقدمة، على تنمية جهات تقديم الخدمات  .ةبناء سوق لتقديم الخدمات الفني
الفنية القائمة على المستوى المحلي من خلال مساندتها مباشرةً من أجل تعزيز قدراتها الفنية، أو من خلال تقديم التمويل الذي تستطيع 

 البلدان في الأصغر التمويل مؤسسات قدرات بناء فقد قام برنامج .شراء خدمات تلك الجهاتالمؤسسات المالية المحلية استخدامه من أجل 

 من 14، وهو أحد المراكز متعددة الجهات المانحة في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، بتنمية (CAPAF)بالفرنسية  الناطقة الأفريقية
  .)org.capaf.www(مة على المستوى المحلي جهات تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية القائ

 ما هي الممارسات الناجحة في مجال بناء القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد؟

أما عن  .كما أن قياس نتائج الأداء يعتبر أكثر صعوبة .فالأداء الصحيح ليس بالشيء اليسير .إن بناء القدرات هو فن أكثر منه علم
نسب على مساندة عملية بناء القدرات، فهي تلك التي تمتلك أدوات لتقديم المنح وموظفين متخصصين وكذلك القدرة هيئات التمويل الأ

ونذكر فيما  .على العمل مع الجهات الشريكة المنفذة المتخصصة، بالإضافة إلى التمتع بدرجة من المرونة لتنفيذ مشروعات أصغر حجماً
 :يلي تسعة عوامل مرتبطة بالنجاح

يجب أن يعتمد اختيار الخدمات الفنية وتحديد تسلسلها على الأهداف الخاصة بالمؤسسة  .لتركيز على الأهداف الخاصة بالمؤسسةا .1
في المكسيك يقدرُّون توصيات ) Compartamos(فعلى الرغم من أن مديري كومبارتاموس  .وليس على مخططات الجهة الممولة

 ينصحون الجهات المانحة بعدم دفع المؤسسات في اتجاه لم تكن لتختاره بنفسها أو طلب موظفي التمويل الأصغر الفنيين، فإنهم
 .الاستعانة باستشاريين بعينهم

يتطلب بناء القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد توفر إمكانية يمكن التعويل عليها للحصول على الخدمات  .التعاقد لفترات طويلة .2
ن الذين يزورون المؤسسة مرة أو مرتين على مدار السنة بدور فعَّال في وولا يضطلع عادةً الاستشاري .مالفنية على مدى عدة أعوا

وقد قدم كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية  .مساعدة المؤسسات الجديدة على بناء الأنظمة التشغيلية الأساسية
المحلية في مرحلة تطورها من مشروع إلى بنك والتي استغرقت ثمانية  الاقتصادية التنمية يئاته في كمبوديا مساندة كاملة إلى رابطة

كذلك يتعين على  .المحلية باستقطاب المستثمرين التجاريين وتعبئة المدخرات الاقتصادية التنمية هيئات ويقوم الآن بنك رابطة .أعوام
 ). رف المدفوعات وتقديم الخدمات في الوقت المحدد على سبيل المثالص(هيئات التمويل الالتزام بمسؤولياتها التعاقدية 

ينبغي لهيئات التمويل اختيار جهات تقديم الخدمات الفنية التي أثبتت قدرتها  .التركيز على سجل أداء جهة تقديم الخدمات الفنية .3
م إجراءه مؤخراً، وُجد أن جميع نجاحات وفي تقييم ت .على مساندة المؤسسات في تقديم خدمات التمويل الأصغر بشكل مستدام

 .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريباً في قطاع التمويل الأصغر تتضمن هذا النوع من جهات تقديم الخدمات الفنية

ديم الخدمات الفنية من نفس جنسية إن الاقتصار على أن تكون جهات تق .جهات تقديم الخدمات الفنية/فتح آفاق اختيار الاستشاريين .4
كذلك تستعين . هيئة التمويل، أو تركيز الاهتمام بشكل كبير على التكاليف من شأنه تضييق نطاق الخيارات وتحقيق نتائج ضعيفة

بعض الهيئات بجهات تقديم الخدمات الفنية نفسها على نحو متكرر، وقد ينتج عن ذلك استخدام نموذج واحد لا يصلح لجميع 
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأكبر حجماً، ينبغي للهيئات المعنية الإعلان عن طرح مناقصات تنافسية كي تتمكن من . المؤسسات

ورغبةً في الاستفادة من الاتجاه نحو المساعدات غير المشروطة، تجاوزت الوكالة . الاختيار من بين مجموعة كبيرة من العروض
مية الدولية البريطانية وغيرهما حدود بلدانها سعياً في طلب الجهات الأفضل في مجال تقديم الخدمات الفرنسية للتنمية ووزارة التن

  .الفنية

يمكن لجهات تقديم الخدمات الفنية القائمة  .النظر في إمكانية استخدام جهات تقديم الخدمات الفنية القائمة على المستوى المحلي .5
عيَّنت مؤسسة فورد  .المعرفة بظروف البلد والقرب الجغرافي وفعالية التكاليف :لتاليةعلى المستوى المحلي تقديم المميزات ا

مجموعة من الخبراء من معهد التنمية الريفية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية للبحث في نماذج التمويل الأصغر القابلة 
ئات التمويل في الاستعانة بجهات دولية لتقديم الخدمات الفنية في حال ومن ناحية أخرى، لا يجب أن تتردد هي .للتطبيق في الصين

يمكن أيضاً للهيئات البحث في إقامة شراكات فيما بين جهات قوية لتقديم الخدمات الفنية من خارج البلد  .ضعف القدرات المحلية
 .ل المعرفةوجهات تقديم الخدمات الفنية القائمة على المستوى المحلي من أجل العمل على نق
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يجب أن ترتبط العقود، قدر المستطاع، بالإصلاحات التشغيلية  .صياغة عقود مع جهات تقديم الخدمات الفنية تستند إلى الأداء .6
عدد الدورات التدريبية على (الفعلية التي شهدتها المؤسسات المعنية، وليس فقط بالأنشطة التي تقوم بها جهات تقديم الخدمات الفنية 

فقد كان  .تجديد التمويل والأداء، وكذلك تقرير عقوبة على ضعف الأداء/كذلك يتعين على الهيئات الربط بين زيادة ).ثالسبيل الم
تجديد تعاقد البنك الدولي مع جهات تقديم الخدمات الفنية في البوسنة والهرسك مشروطاً بما إذا كانت المؤسسات المتلقية قد رضيت 

 .ي النواحي الفنية المعيَّنة التي سبق قياسها في استقصاءات أولية قبل بدء العملبالنتائج التي تم إحرازها ف

يجب أن تقرر هيئات التمويل، جنباً إلى جنب مع جهة تقديم الخدمات الفنية، متى تكون مؤسسة  .سحب المساندة عند ضعف النتائج .7
 الحالات يكون العائد على الاستثمار قليلاً للغاية بحيث وفي بعض .ما غير قادرة ببساطة على إجراء تحسّينات أو غير راغبة فيه
ففي هايتي، حوَّلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تركيزها من  .يكون من الأفضل تحويل الموارد المالية إلى مؤسسات أخرى

وعة متنوعة من المؤسسات مساندة إحدى مؤسسات التمويل الأصغر ضعيفة الأداء إلى تصميم مساعدة فنية وتقديمها إلى مجم
 .الواعدة

إن مطالبة المؤسسات بالمشاركة في التكاليف تؤكد على وجود طلب حقيقي في جانب هذه المؤسسات،  .تطبيق آليات تقاسم التكاليف .8
لمؤسسات وعندها تتعلم المؤسسات، بما في ذلك ا .كما أنها تساعد على زيادة استيعاب المهارات الجديدة، وكذا خلق حوافز للأداء

أن إلى ) Shorecap Exchange(فقد خلصت مؤسسة  . تتناول المصروفات المتكررة—الناضجة، أن وضع موازنة للخدمات الفنية
 في المائة في 25تحسناً يطرأ على تصميم الخدمات الفنية وتقديمها ونتائجها عند مطالبة الجهات الشريكة بدفع نسبة من التكلفة قدرها 

 .  في المائة في السنة الثالثة50داد إلى السنة الأولى، تز

عندما تضطلع عدة هيئات تمويلية ببناء القدرات في المؤسسة ذاتها أو في  .التنسيق فيما بين الجهات التي تساند المؤسسة ذاتها .9
قد قامت الجهات ف . الكفاءة وتضارب الاستشاراتنفصنفس السوق المحلية، وذلك دون تشاور فيما بينها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى 

، وهو برنامج معني ببناء القدرات ويعمل على تشجيع التمويل الأصغر القائم على احتياجات )MicroSave(لمايكروسيف الممولة 
 .السوق، بتشكيل لجنة لإدارة البرامج بهدف تنسيق مسانداتهم المالية ومدخلاتها الإستراتيجية

 

  .لٍ من موظفي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء وآني ريتشيجروين، مع مساهمة من ك-روث جوودوين :تأليف
 Building Inclusive Financial Systems: Donor Guidelines on Good Practice in Microfinance  :للمزيد من المعلومات 

(Washington, DC: CGAP, 2004); Ruth Goodwin-Groen, ed., The 7 Cs for Improving Technical Service Delivery to 
Microfinance Institutions, SEEP Technical Assistance Working Group (Washington, DC: SEEP Network, 2003); 

ShoreCap Exchange, “Technical Assistance Delivery to Small Business Banks and Microfinance Institutions: What 
Works?” Exchanging Views Series No. 1(Chicago: ShoreCap Exchange, forthcoming 2005). CGAP, Pilot Capacity-

building initiative in Africa: What have we learned? CGAP Focus Note, no. 14 (Washington, DC: CGAP, 1999); 
David Cracknell, et al, “Lessons from MicroSave’s Action Research Programme” (Nairobi, Kenya: MicroSave, 

2002), www.microsave.org; FACET, “Evaluation of Southern African Micro Finance Capacity Building Facility” 
(AD Zeist, the Netherlands: FACET BV, 2002  .(  

الصادر عن المجموعة "  حالات حول الممارسات الجيدة للجهات المانحةدراسات"تتاح تفاصيل بشأن الأمثلة الواردة في هذا الموجز في و
 . www.cgap.org/direct/resources/case_studies.htmlالاستشارية لمساعدة الفقراء 

  
  


